
المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE 2006 العدد )582(الخميس)19( كانون الثاني

NO (582)Thu. (19) January

د. جمانة القروي

 كـنـت كلـمـــا اســـأل مـتـــى ولـــدت؟ كـــان
يأتي الخلاف بين الأهل حـول تحديد
الـــزمـن. والـــدتـي تقـــول أنـي ولـــدت في
عام الفيضان، والدي يقول أنى ولدت
في العـــام الـــذي اشـتـــرى فـيه مـــاكـيـنـــة
الــــطحــين. ولــم يـكــن هــــــذا مهــمـــــا إن
ولـــدت في بـــدايـــة الخـمــسـيـنـيـــات، مـن
القرن المـاضي، أم في منتصفهـا، لكنها
بـالتـأكيـد في هـذه الفتـرة. ولم يـسبب
لــي ذلـك أيـــــة مــــشــكلـــــة مــن نـــــاحــيـــــة
الـقبـول في المـدرسـة، فـلم نـكن نـحتـاج
إلـى شهـادة مـيلاد أو جنـسيـة لـلقبـول
بالابـتدائيـة، لأنهما لمـا يكونـا ليحددا
انــتــمـــــائــي أو مـــــواطــنــتــي، أمــــــا بعـــــد
الابـتـــدائـيـــة فـــالجـنــسـيـــة تمـنح تـبعـــاً
للــــوالــــد، الــــذي كــــانــت له مـنــــزلــــة في

المنطقة". 
تـابع حـديثه بـشغف وحب وهـو يصف
تـلك المـنــطقـــة: " الجـبـــايــش مـنــطقـــة
مثـيرة وساحـرة للغايـة، اكتشفت ذلك
بعد رحيلي عـنها. لا اتذكـر مثلاً متى
وكيف تعلمت السباحة؟ لأن السباحة
كـانت من بـديهيـات الانتـماء لـلأهوار،
فــالأطفــال يـتعـلمــونهــا تلقــائيــاً مـثل
تعـلم الحبـو والمـشي. وخيـر من وصف
سـكــــــان الاهــــــوار هــي المـــــســتـــــشــــــرقــــــة
البــريـطــانيــة )ليــدي دراور(، صــاحبــة
أكبـر مـؤلفـات وبحـوث حــول الصـابئـة
ــــــدائــيــين."في سـكــــــان الــبــــطــــــائـح المــن
)تـسـميــة الأهـــوار في التـــاريخ العـــربي
الإسلامي( شيء كثير من طباع طيور
المـــــاء. أنهــم مـــــرحـــــون، يـــســتــمــتعـــــون
بـالنكت،ويكلفـون بالضحـك، ويولعون
بـالغنـاء. إن مـوطنـهم اليــابسـة والمـاء،
علـى حـد سـواء، ومـا أن يــدرج الصـبي
ــــــاء. إنهــم إلا وتجــــــده ســــــابحــــــاً في الم
كــطيــور المـــاء، وسيـبقــون كـــذلك، علــى

الراجح أبد الدهر". 
قلـت للـــدكـتـــور الخـيـــون : يقـــال أنكـم
أحفــاد الـســومــريـين وأصحــاب إحــدى
اعـرق حضارة في وادي الـرافدين، فهل
هــــــذا صحــيح؟ لاحــت علــــــى محــيـــــاه
ابــتـــســـــامـــــة اعــتـــــزاز وثقـــــة، عــنـــــدمـــــا
قــال"صحـيح، تــداولـت الحكــايــات بين
النـــاس عن قــدم هـــذا المكـــان. لم نـكن
نعــرف ذلـك العـمق الــســومــري الــذي
يـتجلـى فـينـا نحـن أبنـاء تلـك البـيئـة
العجـيبــة. ولكـن بعــد سنــوات عنـدمـا
اطلعنـا علــى التـاريخ وجـدنـا أنفـسنـا
فعلا نـنتمي لـذلك العمق الحـضاري،
وبـدرجـات متفـاوتـة. بلا شك، أن بـيت
القـصـب هــو بـيـت ســومـــري، والقــارب
ـــــــذي نــــــســـتـخـــــــدمـه هـــــــو الـقـــــــارب ال
السـومري ذاته. والأكـثر مـن هذا، أنـنا
لا نـــــزال نـــســتخـــــدم بعــض الأسـمـــــاء
والـكلـمــات الـتـي هـي أصلا ســومــريــة،
فـالاهوار وبـاختصـار شديـد عبـارة عن
الـــريف الــســومــري. الإنــســان في تـلك
المـنـطقــة مـتــآلف ومـتكـيف مع وجــود
الحــيـــــوان مـعه، لا خـــــوف مــن مـــطـــــر
شـــديـــد ولا مـن فـيـضـــان كـــاسـح، لكـن
الخوف يـأتي من الجفـاف، لأنه يعني
المـوت بحـد ذاته. أرى أن هنـاك تكـاملاً
بين الإنـسان والـطبيـعة بـشكل غـريب،
ولا أبـــــالغ حـين أقـــــول نحــن قلــــة مـن
الـنــاس الــذيـن لا تــوجــد بـيـنهـم وبـين

بيئتهم فواصل أو مسافات".
ــــــدفـق الحــب والحــنــين مــن خـلال يــت
كلـمـــاته، عـنــدمــا يـصف الـبـيـئــة الـتـي
عــاش فـيهــا ويــواصل بــالــشغف نفـسه
قــائلا :"مــا زال هـــذا الارتبــاط مــؤثــراً
عليَ، لذلـك تدرجت بـالبحث في أصل
تلـك المــنــــطقــــــة. أصـلهــــــا في الــتــــــراث
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ســأنــشـــره لاحقــا. عـنــدمــا أردت نــشــر
كتـابـي الثــاني بــذلت جهـوداً مـضـنيـة
وراودنــي القـلق، قــبـل وبعـــــد خــــــروجه
للنـور وكــان بعنــوان "معتـزلـة الـبصـرة
وبغــــداد" الــــذي صــــدر عـــــام 1997 وله
قـصــة أيـضــا. كـنت قــد بــدأت بــدراســة
شخــصـيــــة الحـــسـن الـبــصــــري، حـيـث
يعتبـره الكثيرون أسـاس الفرق والملل،
ــــــة، ــــــزل ــــــاذ الأول لـلــمـعــت وهــــــو الأســت
وحـــرضتـني دراســة الحـسـن البـصــري
علـــى دراســـة شخـصـيـــات أخـــرى مـثل
واصل بـن عــطــــاء، وعـمــــر بـن عـبـيــــد،
وتعـمقت في دراسـة هـذه الـشخـصيـات
حــتـــــى تجـــمعــت لـــــديَ مـــــادة كــبــيـــــرة
واصـبح كـتـــابـــاً عـن شخـصـيـــات وفكـــر

المعتزلة".
تنـاول الـدكتـور رشيـد الخيـون في هـذا
الـكتــاب بعــد المقـدمــة ، حيـاة الحــسن
الــبـــصــــــري الــــــذي لــم تـكــن لـه صلــــــة
بالاعتـزال، لكن شيـوخ المعتزلـة درسوا
عــنـــــده، وخـــــرجـــــوا عـــنه فـــــاصـــبحـــــوا
معتزلـة. ثم أوائل شخصـيات معتـزلة
الـبصـرة وبغـداد: أبـو الهـذيل العلاف،
وإبراهيـم النظام، والجـاحظ، ابن أبي
الحديـد وغيـرهم.  ثـم شخصيـات من
المــتــكلــمــين الأوائـل: جعـــــد بــن درهــم،
ــــــــدمــــــشـقـــي، والجـهـــم بـــن وغـــيـلان ال
صفوان. ثـم المتمردون علـى الاعتزال:
ابن الـراوندي، وأبو الحسن الأشعري.
وقـــد اعـيـــد طـبع هــــذا الكـتـــاب العـــام
.1999 ثم مــاذا عن تــألـيفـك الثــالث،
وهل لـه حكـــايـــة؟ ابـتــسـم مـــرة أخـــرى
قــبل أن يجـيـب قـــائلا: "اخـتـــرت لهـــذا
الكـتـــاب عـنـــوان "جـــدل الـتـنـــزيـل مع
كتاب خـلق القران للجاحظ"، وقد تم
ــــــذي قــــــادنــي طــبـعـه الـعــــــام2000، وال
لكـتــابـته هــو قــراءة الجــاحـظ بــشـكل
أوسع، وكما هو معروف كان للجاحظ
كـتـــاب بعـنــوان "خـلق القــران"، عـثــرت
ــــــــة ــــــــى مـخـــــطــــــــوطـــتـه في المــكـــتـــب عـل
البـريطانيـة، وكان يجب أن ينـشر هذا
الـكـتــــاب، مـــســتقـلاً بعــــد أن نـــشــــر في
العـشــريـنيــات مـن القـــرن المنـصــرم في
حـاشيـة كتـاب المبـرد "الكـامل في اللـغة
ــــــذلـك فـكــــــرت بــتـحـقــيـقـه والأدب". ل
وعـمل مقـدمــة له، وهي الـتي قـادتـني
إلـــى تـــألـيف كـتـــاب "جـــدل الـتـنــــزيل"
وألحقته بالمخطوطة مع التحقيق". 
كـمــا صـــدر له أيـضــا عــام 2002 كـتــاب
بـعنـوان "حــروف حي"، تـاريـخ البــابيـة
والــبهــــائـيــــة. وفي عــــام 2003 صــــدر له
كـتاب مهـم جدا هـو "الأديان والمـذاهب
بالعراق". كان يجب التوقف عند هذا
الكـتـــاب لــســـؤاله ، كـيف خـطــــرت لك
فكـرة كتـابة هـذا الكتـاب؟ أجاب:"لـقد
حـثـنـي وجــــود و تـنــــوع الأديــــان حـتــــى
يومنـا هذا، وفي مختـلف مدن العراق،
للغــور في هــذا المـضـمــار، حـيـث دخلـت
المـسـيحيـة إلـى بلادنـا في القـرن الأول
المـــيلادي، ومـــن العــــــراق وصلــت إلــــــى
الـهنـــد، وحتـــى الآن هنــاك مـــا لا يقل
عـن ثمــانيـة ملايـين هنـدي مـسـيحي،
يــدينـون بمـذهـب الكـنيـسـة الـشــرقيـة
العــراقـيـــة. لقــد انـتــشــرت المــسـيحـيــة
بشكل هـادئ، وحاولـت أن لا اخرج عن
إطـــــار عــملــي، لـــــذلـك ربـــطــت تــــــاريخ
العلاقــة بين المـسـيحيــة والإسلام، بين
الــصـــــابـئـــــة والإسلام، ثـم الــيهـــــوديـــــة
والأيـــزيـــديـــة. كـمـــا حـــاولـت جــمع كل
صـغيــرة وكـبيــرة حــول هــذا المــوضــوع،
محـاولـة مـني لتــوضيح أن للعــراقيين
خـصــوصيـتهـم. ثم تــوسـعت في دراســة
ـــــــة: الــــــشـــيـعـــــــة، ـــــــذاهـــب الإسـلامـــي الم
والحنـفيــة، والـشــافـعيــة، والحـنبـليــة،
وجـــاء الـبحــث في الكـــاكـــائـيـــة، أو أهل
الحق، والشـبك في فصلين منفصلين.
ــــــاك دور نــــــشــــــر ســــــرقـــت لـلأسـف هـــن
الكـتـــاب، ونــشـــرته مـن دون علـمـي ولا
علـم النـاشـر )دار الجـمل(، وقـد سـرق
لمـــرتـين، وكـــانـت إحـــداهـــا مـن قـبل دار
نـشــر، من المفـارقـة، تـسمـى بــالصـادق.
وضحت في مقدمة الكتاب أن المنطقة
الـتــي يعـيــش فــيهـــا مـــذهـب واحـــد أو
قـــوميــة واحــدة تكــون اقل إبــداعـــا من
المنطقـة ذات التـنوع المـذهبي والـديني
والقــومي، وهــذا شـئ واضح بــالعــراق،
والـطــائفيــة ليــست بـسـبب الـتنــوع بل
بسبب التفكير الطائفي والتعصب".

وصــــدر لـه العــــام 2005 كـتــــاب "المـبــــاح
وغـيـــر المـبـــاح"، عــــالج في الجـــزء الأول
معـــاملـــة الـنــســـاء في الـفقه، وقـضـيـــة
الحجــاب والــسفــور، وربـــات القـصــور.
وتـضـمن الجــزء الثــاني مـنه مــوضــوع
ـــــــورد، تحـــــــريم الـلـحـــــــوم، وتحـــــــريم ال
والـســرقـــة الأدبيـــة كمــا يــراهـــا الفقه،
والـكتــابــة المــريحــة، بلغ عــدد فـصــوله
أكثـر مـن ثلاثين فـصلاً في خمـسمـائـة
صـفحــــــة. ويعـكـف الآن علــــــى إنجــــــاز
كتــابه القــادم الــذي سـيكــون بـعنــوان"
الفتاوى القـاتلة". كـما أن له مشـروعاً
ـــــود في الــتــــــراث لـكــتــــــابــــــة تــــــراث الــــسّـُ
الإسلامـي، الــــذيـن كـــــان لهـم تــــأثـيــــر
فكـري وحضاري، ومـدى الظلم الذي
وقـع علــيهــم بــــســبــب لـــــونهــم، علـــــى
الـــرغـم مـن مــســـاهـمـتهــم الكـبـيـــرة
والواسعـة في ميادين الشعر والفن،
وسـيبـــدأ من الجــاحـظ الــذي كــان
اســـود. إضـــافـــة إلـــى الـتـــألــيف له
كتـابان محـققان هـما: "تـلخيص
البيـان في ذكر فـرق أهل الأديان"
في المــلــل والــــــنــحــل، وكــــــتـــــــــــــــاب
"الـصــابئـة الأقـدمــون"، ويكـتب
مقــــالاً ثــــابـتــــاً في جــــريــــدة "الـــشــــرق

الأوسط".
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الـــــرغـم مـن أنـي،  كـمـــــا قلـت نـــشـــــرت
العـــــديـــــد مــن الـكــتــب والـكــثــيـــــر مــن
المقالات، إلا أن هاجس الخوف ما زال
يهـيـمــن علــيَّ في كل مــــرة أفكـــر فــيهـــا
بـالكتابـة. لقد سـاعدني الأصـدقاء في
تخـطي هـذه الـعقبــة وشجعــوني علـى
خـــــوض هـــــذه الــتجـــــربـــــة، ولـكـنـي لـم
أجـرؤ على كتـابة اسـمي على مـا أكتب
خــــــــــوفــــــــــا مــــن ردة فـعـل الآخــــــــــريــــن.
فــالجــاحـظ يقــول مـــا معـنـــاه: علـيك
عنــدمــا تكـتب أن تـــرى النــاس القــراء
كـلهـم أعــــداء، يـتــــربــصــــون بـك. كـنـت
اســتــــــوضـح رأيهـــم في المقــــــالــــــة الــتــي
انشـرهـا بـاسم مـستعـار، حتـى يكـونـوا
اكثـر مـوضـوعيـة في نقـدهـا. كـنت ومـا
زلــت أرى أن عـــملــيـــــة الــنــــشـــــر فـــيهـــــا
مسـؤوليـة كبيـرة، وفي غايـة الصعـوبة.
وللآن أخـشـــى عمـليــة الـكتــابــة، فــأنــا
أفكــر دائـمــا  بــالمـتلقـي، لهــذا الــسـبـب
اســتــنـــــد في الـكــتـــــابـــــة إلـــــى الـــــروايـــــة
التـاريخيـة أو الخبـر التـاريخي، الـذي
يكـــون بمثــابــة الـهيـكل العـظـمي لأيــة
مقـــالـــة أو محـــاضـــرة أو كـتـــاب، حـيـث
استـنطق الـروايـة واجعلهـا تتكـلم عن
عـصــرهــا. كمــا ذكــرت كــانـت البــدايــات
تحت أسمـاء مـستعـارة خـاصـة حـينمـا
ــــــــة ــــــسـفـــي كـــنـــت أكـــتـــب مـقــــــــالات فـل
متـواضعـة، بعـد فتـرة طلـب مني أحـد
المحــررين نـشـر اسـمي الحقـيقي. كـان
لصـحيفـة "صــوت العمـال" الـيمـنيـة ،
في مـنتـصف الـثمــانيـنيــات الفـضل في
نشـر بـواكيـر إنتـاجي، المتـواضع طبعـاً
مـن ناحـية أسلـوب الكـتابـة، حيـث كان
لــي مقـــــال أســبـــــوعــي فــيهــــــا بعــنـــــوان
"تــــراثـيــــات"، كـمــــا كــــانـت تــصــــدر لـي
مقالات في جريدة 14 أكتوبر، وجريدة
ــــــات. وبعــــــد ذلـك ــــــوري" العــــــدنــي "الــث
خـرجت إلـى الصـحف اللبنـانيـة منـها
" بـيــروت المــســاء". وكــان أول مــوضــوع
فـيهـــا حـــول القـــرامـطـــة، كـــونـي كـنـت
بــاليـمن قــريبــاً من عــاصمـتهم، وآخـر
حــول مقـتل المـتـصــوف شهــاب الــديـن
الـــسهـــروردي، وغـيـــرهـــا. وقـــد ســـرنـي
ومــنحـنــي ثقــــة أن مـجلــــة الـــطلــيعــــة
الـسـوريــة، علـى مـا اذكـر، أعـادت نـشـر
مقــــال لـي حــــول بــــواكـيــــر الـــسـلفـيــــة
الإسلامـيــــة، كـنـت نـــشـــــرته في مـجلــــة
يمـنيــة، من دون أن أطـلب مـنهــا ذلك،
وبلا سـابقة معرفة. اعـتقد أن الكتابة
الجـادة  يتخللهـا دائما القلـق المشروع

  "..
أديان العراق

ومذاهبه..
كــــانـت أجــــابــته صــــريحــــة وبـــسـيــطــــة
وواضحــة، ولـم يكـن يـتــردد بـــالكــشف
عمـا يجول في خاطـره، دون حواجز أو
عقبات، مما جعل للحديث معه متعة
ومــــــــذاقــــــــاً خــــــــاصــــــــاً. ســــــــألـــتـه: هـل
باستـطاعتنا تـصفح أهم ما صدر لك
مـن كـتــب ،وهل لـكل مــنهــــا قــصــــة، أو
حـادثـة مـعينـة؟ وبـشفـافيــة  متنـاهيـة
أجــاب: "الـكتــاب الأول الــذي نـشــر لي
كــان بعنــوان "المعتـزلـة مـن الكلام إلـى
الفلـسفـة" في العـام 1994، والـذي كـان
جـــــزءاً مـن أطـــــروحـــــة الـــــدكـتـــــوراه، أو
بـــــالحقــيقـــــة كـــــان نـــــواة مــن الـكــتـــــاب
الأكـــاديمـي. وكـــان يـتـضـمـن نـظـــريـــات
المعتزلـة في الكون والوجـود ومبادئهم،
مـثل مـبـــدأ الـتـــوحـيـــد ومـبـــدأ العـــدل
والمبــادئ الأخــرى.  المـعتــزلــة يـــؤمنــون
بالـطبيعـة وبانعـكاسهـا على الأشـياء،
وكـــــذلـك يـــــؤمــنـــــون بـــــالــضـــــرورة. هــم
عـلمــانيــون، وليـس مـعنــى العـلمــانيــة
الإلحـاد كمـا هو شـائع الآن، العلمـاني
هـــو الـــذي يـنـــادي بفــصل الـــديـن عـن
الـــدولـــة، ولا يفـــرضه علـــى الـتـفكـيـــر،
ويقـدم العقل علـى النـص، مثلمـا كان
يفعـل المعتـزلـة. كــان المعتـزلــة ينـادون
بحـاكم عـادل حتـى لو كـان حبشـياً، لا
يـلتــزمــون بــإمــامــة قــريــش أو العــرب،
مــثلهـم مـثل الخـــوارج في هـــذا الأمـــر.
لـقي هــذا الـكتــاب صــدى كـبيــراً، وقــد
حـصلت منه على مـردود مالي لم اكن

أتوقعه عند نشري لأول كتاب.
لم يــدخل في حـســابي الاعـتمــاد علـى
شهرة هـذا الكتاب، ولكـن على العكس
أحــســسـت بمــســؤولـيــة أكـبــر تجــاه مــا
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الـيــــونــــانـيــــة، وهـي أول مـن اســتخــــدم
ـــــــــة ـــــــــات جـــــــــاذبــــي الــــتـفـــــــــاحـــــــــة لاثــــب
الأرض"الــتفـــاحـــة الـتـي تـــسـمـــى الآن

بتفاحة نيوتن".
والمـدهش حـقاً أن هـذه الفـرقة ظـهرت
بــالـبـصــرة قـبل أكـثــر مـن ألف ومـئـتـي
عـــام، وعـنـــدمـــا نقـــارنهـــا مع الـبـصـــرة
الآن، نخــيلهـــا بلا رؤوس، وشـــواطـئهـــا
طـــاردةٌ للحـيــاة، وتــراكـم علـيهــا غـبــار
التخلـف والجهل، نشعـر بحسـرة على
مــدينـة كــانت رمــز الحضـارة والـتطـور
في مخــتـلف نـــــواحــي الحــيـــــاة. ولـكــن
يبقــى الأمل في أن تعــود البـصـرة إلـى
مـــا كـــانـت علـيه، لأنـي مـــؤمـن تمـــامـــا
بمقـولة: "التاريخ يعيد نفسه"، وليس
بــالضـرورة أن تكـون العـودة بمـأسـاة أو
بملهــاة، أي عــودة مـطــابقــة للـتجــربــة
الــــســــــابقــــــة. ولهـــــذا الــــســبــب مــنحــت
اهـتـمـــامـي للـتــــراث الإسلامـي، الـــذي
يـأخـذ عـدة منـاح: فلـسفيـة وتـاريخيـة
واجـتـمــاعـيــة وسـيــاسـيـــة وثقــافـيــة في

الوقت نفسه. 
وأنــا أذكــر المـعتــزلــة ومــاضـي البـصــرة
الـــــزاهــي، لابـــــد مــن الإشـــــارة إلـــــى أن
جمـاعـة إخــوان الصفـا الـذيـن تكلمـوا
بمــا تكلـم به لاحقــا دارويـن، بعــد 600
أو 700 عـــــام، ربـــطــــــوا أصل الإنــــســـــان
بـالحيـوان، وعلـى وجه خـاص بـالقـرد.
و ممــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إلـــيه في هــــــذا
المــضـمـــــار، أن مقــــدمــــة  ابــن خلــــدون
الـــشهـيـــرة لـيــسـت إلا  رســــائل أخـــوان
الــصفــــا، لقــــد ســطــــا علــيهــــا فـكــــريــــاً
وحــرفـيــاً في العــديــد مـن نـظــريــاتهــا،
وهذا مجال آخر للحديث. أرادت هذه
الجــمـــــاعـــــة الــــســـــريـــــة تـكـــــويــن دولـــــة
رومانسية، دولـة فيها عدالة تامة، هي
دولـــة الله، هـي الجـنـــة ذاتهـــا في حـيـــاة
الدنيا ولـيس في الآخرة. ومن المفارقة
أن الإخوان استخدموا أسماء حركية،
مـثل الأحــزاب الـســريـــة قبـيل سقــوط
دولــــة الــبعـث، ومــــا ذكــــره أبــــو حـيــــان
ــــــدي عـــنـهـــم لـــيـــــس ســــــوى ــــــوحـــي الـــت

أسمائهم، لنقل الحزبية. 
لــذلك أنــا ابحث في المـاضـي، ولي أمل
وثقة تامـة بان الماضي لن يضيع أبدا،
فهو لـيس مجـرد تاريخ إنمـا هو أفـكار
ثـابتة في جينـات البشر والـشجر، ربما
تكـون مـوجـودة في الهـواء أو في التـربـة
والمــاء. أقــول، لــو أن المـعتــزلــة واصلــوا
بــــالـبــصــــرة نـــشـــــاطهـم، مـنـــــذ القــــرن
ــــــــــى الـقــــــــــرن الــــتــــــــــاسـع المــــيـلادي وإل
العـشــريـن، لكــان ظهــور الكــومـبيــوتــر
بـصريـاً وليس يـابانـياً، أو بمكـان آخر.
لقـد نـسـوا أن الـبصـرة هـي بصـريـاثـا،
بــاسـمهـــا الآرامي، ونـســوا إنهــا تــدمــر
لكثــرة النخـيل فيهـا، وقـد قـال هـارون
الــرشيـد بـروايــة الأصمعـي: "كل ذهب
وفضـة علـى وجه الأرض لا يبـلغ ثمن
نـخل الـبــصــــرة"، وأنهــــا اكــــديــــة، فـمـن
معــــــانــي أكــــــد كــثــــــرة الـــنخـــيل، وهــي
مـــوجـــودة قـبـل العـــرب وقـبـل الإسلام،
ـــــــى ـــــــد مـــن أن نـلـــتـفـــت إل ـــــــذلــك لاب ل
تـــاريـخهــــا العــــريق، الــــذي يكـمـن بـين
بساتينها التي قطعت رؤوسها، عندما
كــانـت ظلال تلـك البـســـاتين ســاحــات
للـمـنـــاظـــرة الـــشعـــريـــة والجـــدل. مـن
المـــــؤكــــــد أنهـــــا ســتــــســتعــيــــــد نفــــسهـــــا
وتـكوينـها وعمـرانها لأنهـا لم تكن من

عدم".
لـم يـكـن الخــــزيـن الــــذي تـكــــون لــــدى
الــدكـتــور رشـيــد الخـيــون مـن الـتــراث
الإسلامـي، محض صـدفـة أو جـاء من
فـراغ إنمـا هـو نـتيجـة لقـراءات كـثيـرة
وعــديــدة دأب علـيهـــا منــذ  نحـــو اكثــر
من عـشــرين عـامـا، وضـمن تـعلق غيـر
طبـيعي بالمـاضي والرغبـة في فهم هذا
المــاضي،الـذي كـان يحــوي الكـثيــر من
الــتجــــــارب والعــبـــــر، ولإيمــــــانه الــتـــــام
بظهـورها مـرة أخرى حـتى لـو اختلف
المكــان أو الــزمــان. و رغـم أن الحــديـث
تنــوع وتـشـعب وطــال، وقــد خـشـيت أن
أتعـب ضيفي، لكن ذلك لـم يثنني عن
مــــواصلـــة الحـــديـث المـمــتع الـــذي لـم
أتمـــنَ  أن أضع لـه نقـــطــــــة الـــنهــــــايــــــة
فـســألـته، لقــد صـــدر لك العــديـــد من
الكتب و عـشرات المقـالات فكيف بدأت

الكتابة؟ 
"عــلـــــــــــــــــــــى
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"الــبلـــدان" عـن الاهـــوار: "لـــو أجــتهـــد
أعلـم النـاس وأنـطق النـاس أن يـجمع
في كتـاب واحد مـنافع هـذه البطـيحة"
الهــور" وهــذه الأجمــة لمــا قــدر علـيهــا.
قـــال زيـــد: "قــصـبـــة خـيـــر مـن نـخلـــة.
وبحق أقـــول: لقـــد جهـــدت جهــدي أن
ــــــافـع الـقــــصـــب ومــــــرافـقـه أجـــمـع مـــن
وأجنـاسه، وجمـيع تصـرفه ومـا يجيء
مـنه فـمــا قـــدرت علـيه حـتــى قـطعـته.
وإنما معترف بالعجز مستسلم له". 

لــيــــس هــــــذا فحــــســـب، لقــــــد رأيــت في
المــتحف الـبـــريـطـــانـي تحفـــة آشـــوريـــة
تـصــور الآشــوريـين وهم يـتتـبعــون أهل
الاهـــــوار. ورأيــت في مـــتحـف اللـــــوفـــــر
بـبــــاريـــس وفي مـتـحف بــــرلـين أيــضــــا
بعـض الألــواح الــطيـنيــة الـتي تـصــور
أهل الاهـــوار، وكــيف كـــانـــوا يـــزاولـــون
الـصـيــد. هـــذه كلهــا تـخلق نــوعــاً مـن
الـرومـانـسيـة في الـدواخل. كـان بـودي
ـــــــر دراســـــــة عـلـــم الآثـــــــار، لأنـــي اعـــتـــب
المختص بالآثار سعيداً جدا باكتشاف

ما طمرته الأرض من عجائب". 
قـاطـعته،  لمــاذا لم تــدرس التـاريخ أذن
واختـرت الفلـسفـة؟ أجـاب:"الحقيقـة،
أنـي لا أثق بـــالتــاريخ المـكتــوب كـثيــرا،
وتـــدريــس الـتـــاريخ ســـواء بـــالعـــراق أو
الــبلاد العـــربـيـــة الأخـــرى يقـــدم علـــى
نحـو مغلـوط، هـذا هــو التـاريخ الـذي
درســته في الـثــــانــــويــــة وقـــــرأته، لـكـنـي
وجـدت إن من الممكن قـراءته والتعمق
به بـشكل ذاتي، ولا يحـتاج إلـى شهادة
عليـا، لاسـيمـا  ليـس مـن طمـوحي أن
أكـــون مـــؤرخــــاً، لكـنـي وجــــدت نفـــسـي
بــاحـثــاً تــراثـيـــاً يجـمع بـين الفلــسفــة
والــتــــــاريخ. كـــــذلــك لا تعــطــي دراســـــة
التاريخ حيزاً واسـعاً للتفكير، بقدرما
- تفــتح الـفلـــسفــــة فـيـه افقــــأ واسعــــا
ومجـالا رحبا، وتـقدم نظـريات عـديدة
ومخـتـلفـــة. بـــالإضـــافـــة إلــــى أنهـــا لا
تحكــمك لـتــبقـــى أسـيــــرا لهـــا دائـمـــا،
وباستطاعتك تغيير اتجاهك العلمي
أو الفكــري من خـلال ذلك. الفلـسفـة
مـــتعـــــددة الجـــــوانــب، وبـــــذلـك تـكـــــون
مـتعـتهــا اكـبــر وفــائـــدتهــا اكـثــر وأعـم،
وتغـــرس فكـــراً حـيـــويـــاً يـثـيـــر الجـــدل،

والمقارنة  دائما". 
قــاطعـته مـضـطـرة مـرة أخــرى، لكـنك
انـتقـلت مـن الفلــسفــة إلــى الاهـتمــام
بــالتـراث، إلا يعـتبــر التـراث جــزءاً من
الـتـــاريخ؟ أجـــاب: "صحـيح أن الـتــراث
متقــارب مع التـاريخ، إلا أن الاهـتمـام
بـه يخــتـلف تمــــــامــــــا عــن الاهــتــمــــــام
بـــالـتـــاريخ. فـــالـبـــاحـث بـــالـتـــراث دائـم
الـنـبـــش لإيجــــاد تــــوافق بـين المــــاضـي
والحـاضر، لكن المـؤرخ يؤرخ لشـخصية
معيـنة أو حـادثة مـا ولا تعنـيه مسـألة
الحـــاضـــر أبـــدا. لـــذلـك كلـمـــا فهـمـنـــا
عـمق التــاريخ استـطعنـا تحـديـد رؤيـة

المستقبل".
لم يـكتـفِ رشيـــد الخيــون بــالحـصــول
علـى شهــادة البكـالـوريـوس، فقـد رحل
إلــى بلغــاريــا لمــواصلــة دراسـته العـليــا
هـنــــاك في قـــسـم الـفلــــسفــــة جـــــامعــــة
صــوفـيــا، واخـتــار مــوضـــوع الفلــسفــة
الإسلاميـة، واتخـذ " فـرقــة المعتـزلـة "
مــــوضــــوعــــاً لـنــيل درجــــة الــــدكـتــــوراه.
لـذلك كـان لابـد من سـؤاله، لمـاذا هـذه
الفـــــرقـــــة بـــــالـــــذات، رغــم أن الــتــــــاريخ
الإسلامـي زاخــــر بـــــالفــــرق الــــديـنـيــــة
والفكـريـة؟  أجـاب وكـأنه كـان متـوقعـا
هـذا الـسـؤال، فـسلـط الضـوء علـى مـا
يخفى عـلى الكثيـرين قائـلا:"أن فرقة
المعتزلـة هي أم الفلسفة في العراق بل

في أرجــاء المنـطقـة بــرمتهـا،
حيث أعـطت للعقل منـزلة،

كـمـــــا أنهــــا أنــــزلــت المقــــالات
الدينية إلى مستوى النقاش

والجــدل، وجمعـت بين مـا هـو
ديـنـي ومـــا هـــو دنـيـــوي، كـــانـت

هــذه الفــرقــة لا تخـشــى شـيئــاً
عنـدمـا تتكـلم عن وجـود الله، أو

عـن القـــرآن، وهل هـــو حقـــا كلام
الله، أم كلام من مخلـوقاته؟ وهل

هـذه الـدولـة عـادلـة أم ظـالمـة، ومـا
علاقتـها بـالفكـر القـدري أو الفـكر

غـيــــر القـــدري؟ ثـم هـل صحــيح أن
كل هـذا يأتـي من الله، والحاكـم غير

مسـؤول عن إي شيء؟ وقـد دار حول
ــــــاء جــــــدال طــــــويـل كـل هــــــذه الأشـــي

وقدمت ارهاصات هذه الفرقة العديد
من الــشهــداء مـثل المـتكلـمين: غـيلان
الـدمـشـقي، ومـعبـد الجـهنـي، والجعـد
بـن درهـم، وآخـــريـن. لقـــد ذبحـــوا مـن
أجل هــــذه الأفـكــــار.  ســمحـت حــــركــــة
الاعـتــــزال بحـــريـــة الـتـفكـيـــر، حــسـب
مقـــــاســـــات عــصـــــرهـــــا، ولهـــــا الفـــضل
بــتـــــأســيــــس الـفلـــــسفــــــة الإسلامــيـــــة،
وبفضلها استوعـبت المنطقة الفلسفة
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الجـيــش. قـــدمـت أوراقـي إلـــى الـكلـيـــة
العـسكرية، لكـن لم يخطر ببـالي عند
ذاك )إي في مـنتـصف الــسبـعيـنيــات(،
انه كـان محـرمـا علــى غيـر الـبعثـيين،
وكـــيف الحــــــال لمـَــنْ له ســــــوابق؟ وقــــــد
حـــاول أخــي تلافي تـلك المــشـكلـــة ولـم
يستطـع ذلك، و من محاسـن الصدف
أنـي لـم اقـبل وإلا لأعــدمـت بعــد حـين
لـو عـلمـوا بـانـتمــائي إلـى حـزب آخـر،
وبــــذلـك انــتهــــى الحلـم الــــذي تحــــول
بمـرور الــزمن إلـى كـابــوس، خصـوصـاً
بعد إعـدام أخي حميد الخيُّون بتهمة

الانتماء لحزب الدعوة. 
ونتـيجـــة لانتـظــار الـقبـــول في الكـليــة
العـــسكـــريـــة، وطـــارئ مـــرضـي، فقـــدت
سـنــــة دراسـيــــة كــــاملــــة رغـم أنـي كـنـت
مـؤهلاً للـدخــول في أي كليـة اختـارهـا
للمعـدل العـالي الــذي حصلـت عليه.
بعـد ذلك دخلت إلى "مـعهد المعلمين"
العـــالي لمـــدة سنـتين، وحــاولـت إكمــال
دراســتــي الجـــــامعــيـــــة، إلا أن ذلـك لــم
يـتحقق. بعــد التخـرج عـملت مـعلمـاً،
ولـكــن رغــبــتــي في إكــمــــــال الــــــدراســــــة
الجــــامعـيـــة لـم تـنــطفـئ، وكـــان قــسـم
الفلسفة  يسـتهويني أكثر من أي شئ
آخــر، لـــذلك كـنـت دائـم الــذهــاب إلــى
المكـتبـة الـوطـنيـة وقــراءة "ابن رشـد".
أثنــاء ذلـك كتـبت اسـتمـــارة التــرشـيح
للـدراسـة خـارج الـوطن، لـتحقيق هـذا
الحـلم، لـكن مــديــر المــدرســـة اخبـــرني
بـان طلاب الـزمـالات هـذه قـد سـافـروا
منـــذ اكثــر مـن شهــريـن، فكــان مجــرد
لعــبــــــة مــن وزارة الــتــــــربــيــــــة أن تــــــوزع
اسـتمــارات بــالـــوقت الــذي حــسم فـيه
أمر المقبولين لـلبعثيين فقط، وبذلك

تبخر الحلم الآخر".
مشوار الاغتراب..

وصـلنــا إلــى أعــوام الإرهــاب المفـضــوح
للـسـلطـة الفــاشيــة ولم يـكن الــدكتـور
رشـيــد الخـيــون بمعــزل عـن الـتهــديــد
بالبـطش والقتل، فـاضطـر كغيـره إلى
الـرحيـل إلى المجهـول من أجل الـبقاء
علــــى قـيــــد الحـيــــاة! عــن تلـك الأيــــام
ســألـته، فــانـطفــأت الابتـســامــة، وســاد
الـصمـت لبـرهــة قبل أن يقــول:"رحلت
إلـــــى المجهـــــول كغـيــــري ممــن رحلــــوا،
فكـنت لا ألــوي علـى شـئ إلا الحفـاظ
علــى حـيــاتـي، وحــريـتـي في الانـتـمــاء،
واستقــر بي الــرحيل بـالـيمـن، وهنـاك
بــــدأت مـــــرحلــــة أخــــرى مـن حـيــــاتـي،
فـحــــــــــاولــــت الاســــتـفــــــــــادة مــــن تـلــك
الـــــظـــــــــروف، وفـعـلا قـــــــــدمــــت أوراقــــي
للدراسة الجـامعية، وقبلت فيها  على
أســـاس الـــدرجـــات الـتـي حـــزت علـيهـــا
بعـد أدائـي الإمتحـانـات في كـافـة المـواد
المـــطلـــــوبـــــة، وهـكـــــذا تحقـق الحلـم في
دراسـة الفلـسفـة لمــدة أربع سنـوات، ثم
أكـملـت دراســة الــدكـتــوراه في جـــامعــة

صوفيا عام 1991". 
دراسة التراث..

قلـت للـــدكـتـــور رشـيـــد الخـيـــون: مـنـــذ
مـتـــى بـــدأ اهـتـمــــامك  بـــالـتـــراث ومـــا
الــذي جــذبك إلـيه؟ أجـــاب: "التـــأثيــر
الأول والمهم هو نشـأتي في تلك البيئة
العجـيبـة المحـاطــة بعـبق التــاريخ، ثم
تـأثيـر الوالـد في حب القـراءة، فكثـيرا
مـا كــان يسـتعيـر من أصـدقـائه الـكتب
ــــــان ــــــد"، "الـــبـــي مـــثـل"الـعـقــــــد الـفــــــري
والــــتــــبــــيــــين" وكــــــــــان  يـقــــــــــوم بـعــــمـل
ملخـصـــات لهـــا بعــد قـــراءتهــا، حـتــى
الأستــاذ ســـالم الــدبــاغ، وكــان مــدرســاً
للعـــربـيـــة في مـتـــوسـطـتـنـــا، وصـــديقـــاً
للوالـد فكر بنـشرها، ولأصـدارها على
شــاكلـــة كتــابه "أدب المعـــدمين في كـتب
الأقدمين". كنت بدوري استغل فرصة
غــيـــــاب الـــــوالـــــد، وأقـــــرأ هـــــذه الـكــتــب
والملخصات. ونشـأت بيني وبين الوالد
علاقـة كتب، آتي له بكتـاب وينصحني
بقراءة كتاب، وحـدث أن أعطيته كتاباً
ممــنــــــوعــــــاً مــن الــتــــــداول، وخــــــاصــــــاً
بــالاشتــراكيــة، فغــضب وقـطع الـصلــة
لفـتــــرة مـن الــــزمـن، خــــوفــــاً علـيَّ مـن
ــــــدمــــــا كــنــت آتــي لـه المـلاحـقــــــة. وعــن
بجــريــدة "طــريق الـشـعب" كــان يقــول
لي: "هـؤلاء، ويعني البعثـيين، يريدون
كــشف أمثــالك بــإعطـاء هـذه الحـريـة

لإصدار الجريدة"! 
- منذ الطفـولة و بحكم النـشأة أيضا
كـــان هـنـــاك خـــزيـن لـــديَّ عـن المـــاضـي
الــزاهـي و حكــايــاته، وأســـاطيــره الـتي
استـأثــرت بهـا هــذه المنـطقــة، من دون
غــيـــــرهـــــا. كـــــانــت هـــــذه كـلهـــــا رواســب
وخـــزينــاً مــا أن تجــد فــرصــة ســانحــة
حـتـــى تخــرج إلــى الــوجــود. ابـن بحــر
الجاحظ هـذا العظيم، الذي لم تخلَ
مكـتـبـــة مــن مكـتـبــــات ملــــوك العـــرب
ــــــابـه والـعـجــم مــن كــتــبـه قــــــال في كــت
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الإسلامي، لأنه دائرة اختصاصي، أما
الأُصول السومريـة فكانت من اهتمام
آخــريـن، أجــانـب وعــراقـيـين. مـنـطقــة
كـــانــت ملجـــأً للـــوجهـــاء الفـــاريـن مـن
العــاصـمـــة العـبــاسـيـــة بغــداد، ومـنهـم
الخلــيفـــــة القـــــادر العـبـــــاســي نفــــسه،
ووزراء وقضاة. مـنطقة ابتـليت بحكام
مجحـفين من زمن الخـلفاء المـسلمين

والفرس وإلى الوقت الحاضر.." 
سـألته : في مثل هكـذا بيئـة، هل كانت
ــــــــاك مــــــــدارس أصـلا، وإن كــــــــانـــت هـــن
مـوجــودة، فهل كــانت في أمــاكن قــريبه
منكـم؟ ثم كيـف كنت تـذهب وأقـرانك

إليها؟ 
لــم يفـكـــــر كــثــيـــــراً هـــــذه المـــــرة، بل لــم
يحــاول أخـــذ وقت لـلتــذكــر، وكــأنـه لم
يفــارق ذلـك المكـــان منــذ ثلاثــة عقــود
خلت. أجـاب: "أول مـدرسـة أنـشـئت في
مـنـطقــة الجـبــايــش كــانـت عــام 1924،
وسمـيت بــاسـم العــشيــرة "الأســديــة"،
وفي هـــــذه المـــــدرســـــة درس والـــــدي، ثــم
درست أنـا واخـوتـي بعــد ذلك. مــازلت
احـتفـظ بـصـــورتهـــا في ذاكـــرتـي، علـــى
نحـو لم يسـتطع غبـار الأيام والـسنين
تـــضــبــيـــبهـــــا، وكـــــأن الأســتـــــاذ وحــيـــــد
الأســدي مــديــرهــا مــازال مــاثلاً أمــام
عيني يهز عصـاته بوجهي. في البداية
كـانت عـبارة عـن صرائف مـن القصب،
وسـاحـة، ثم بعـد ذلك بـنيت صفـوفهـا
مــن الــطـــــابـــــوق، ثــم انـــشــطـــــرت إلـــــى
مــدارس أخــرى، أخــذت تـسـميـتهــا من
المـنــطقــــة مــثل مــــدرســــة "الـــشــــاطـئ"،
ــــــر"، ثـــم ــــــات "الجــــــزائ ومــــــدرســــــة بـــن
مـتوسطـة باسم "الجـزائر" أيضـاً، وهو
اسـم المـنـــطقــــة في الـعهــــد العـثـمــــانـي
وشـطــر مـن العهـــد العــراقـي. وبعـيــداً
كـــانـت مـــدرســـة آل غــــريج "الــيقــظـــة"
الأبـتــــدائـيــــة.  كـنــــا نــضــطـــــر لمغــــادرة
المنـطقــة إلــى مـــدينــة قـــريبـــة لإكمــال
المــرحلــة الثـانـويـة، فــالقلـيل منـا كـان
ـــــــى مـــــــراحـل ـــــــدراســـــــة إل ـــــــواصـل ال ي

متقدمة". 
كــــان الـــســــؤال الــــذي راودنـي الآن هــــو
كيف تسنى للـدكتور الخيون، بل كيف
إسـتـطـــاع أن يغــادر مـثل هــذه الـبـيـئــة
الحميـمة، وهذا الوله الـواضح بالمكان
الأول، لـــــذلـك ســـــألــته عــن المــــــرحلـــــة
الـبغـداديــة، كمــا يحلــو له تـسـميـتهـا!
لاحـت آثـــار الحـــزن علـيه وهـــو يــســـرد
ـــــــة قـــــــائـلا: ـــــــرحـل تـفـــــــاصـــيـل تـلــك الم
"اضطـررت حـينهــا  لتـرك ديــار أهلي،
والـرحـيل إلــى بغــداد لإكمـال دراسـتي
الــثـــــانـــــويـــــة. لـكــن لــم يـكـــن الغـــــرض
الــــوحـيــــد للانــتقــــال إلــــى بغــــداد هــــو
الـدراســة فقط، كـان بـإمكــاني ذلك في
مـــدينـــة النــاصــريــة مـثلاً، إلا أن سعــة
بغــــداد وإمـكــــانـيــــة ممــــارســــة حــــريــــة
الحــركــة وســد العــوز لأجــواء المـــدينــة،
وممـــارســـة الانـتـمـــاء فــيهـــا، الـفكـــري
والــسيــاسي، والـذي كـنت قـد بــدأت به
مـنـــذ مــــرحلـــة المـتـــوســطـــة ربمـــا كـــان
الــسبـب الأول  للهجـرة. فــرغم الـبعـد
الجغـــرافي لمـنــطقـتـنـــا عـن المـــديـنـــة إلا
أنهــا لـم تكـن بمعـــزل عن المـــد الثــوري
والحـــركـــة الــسـيـــاسـيــــة اللـــذيـن عـمـــا
العـــراق كـكل، فـــانـتـمــــى العـــديـــد مـن
ـــــــاب تـلــك المـــنــــطـقـــــــة لـلأحـــــــزاب شـــب
المحظورة، لاسيما الحزب الشيوعي".

يتــابع حــديـثه عـن تلك الـفتــرة الـتي
قــضــــاهـــــا في بغــــداد"أكــملـت مـــــرحلــــة
الــــدراســــة الـثــــانــــويــــة هـنــــاك، كــــانـت
الـعقلـيـــة الـــريفـيـــة لا تـــزال تــسـيـطـــر
عليَ، لـذلك فـكرت بـالطـريق الأسهل،
والأســـــــرع  لـلـعـــمـل ألا وهـــــــو طـــــــريـق
الانخـــــراط  في الــــسلــك العــــسـكـــــري،
لاسـيمـا أن أخـي الكـبيـر كـان ضـابـطـاً
في الجيــش، وكنـت معـجبــاً بــالمعــاملــة
الـتـي يـنــــالهــــا مـن تــــرحــــاب وتقــــديــــر
واحتـرام لبزته ورتبته العـسكرية، وهو
لم يــزل في العـشـريـنيـات. لــذلك كـان
أملـي  وحلـمـي أن اصـبح ضـــابـطـــاً في
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المدى تحاور الباحث الدكتور رشيد الخيُّون:

التاريخ العراقي يعيد نفسه لا بمأساة ولا بملهاة
البصرة الخاوية.. قبل ألف ومئتي عام ناقش معتزلتها الجاذبية!

ولد الباحث رشيد الخيون  في هور الحمار- الجبايش التي تقع
على مشارف مدينة الناصرية، في بداية الخمسينيات من القرن

الماضي. هناك أكمل المدرسة الابتدائية والمتوسطة وشطراً
من المدرسة الثانوية، ولم ينقطع عن المنطقة حتى مغادرة

العراق. كان لابد من أن نبدأ حديثنا معه من تلك الأيام بالذات، لنسأله عن
سنوات الطفولة والشباب. أشاح بوجهه بعيدا، فطفحت عليه ظلال

الماضي، وبرقت عيناه بحب تلك الأماكن، وهو يقول" طفولتي كانت في
منطقة قد يجهل الكثير من العراقيين تفاصيلها، وهي الأهوار، في هذه

البقعة من جنوب العراق لا يهتم الناس بتاريخ الميلاد بقدر اهتمامهم
بالحدث، وكما كان العرف السومري ظل تاريخ الميلاد مرتبطاً

بحدث ما، وعند ذاك يغيب الميلاد وراء الحدث.


